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المسئولیة الأخلاقیة للعلوم الإنسانیة

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: الإثنین 22 فبراير 2021 - 6:35 م بتوقیت القاھرة

تھتم العلوم الإنسانیة بدراسة الأبعاد المختلفة للظاھرة الإنسانیة، وتشمل
علوم الأدب واللغة والفلسفة والتاريخ والسیاسة والأنثربولوجیا والدين والفن
والقانون وغیرھا. تستأثر العلوم الإنسانیة بنسبة معتبرة من النشاط العلمى،
ويشتغل بھا مئات الآلاف من الباحثین فى أرجاء العالم، وتقوم بوظائف شديدة

الأھمیة والحیوية للمجتمعات المعاصرة.
تشھد العقود الأخیرة تراجعًا فى مكانة العلوم الإنسانیة لصالح العلوم التطبیقیة والبحتة،

خصوصًا العلوم التقنیة التى تؤثر على نحو مباشر فى شكل العالمَ المعاصر، واقتصاده،
وسیاساته، وغیرھا. يھدف ھذا المقال إلى المساھمة فى النقاش الدائر حول أھمیة

العلوم الإنسانیة. ويدافع عن أھمیة ھذه العلوم من خلال توضیح المسئولیة الأخلاقیة التى
يشعر بھا بعض المشتغلین بھا نحو مجتمعاتھم التى يعیشون فیھا، خصوصًا فى البلدان

العربیة.
ھناك حقیقة يتعین علینا تذكرھا قبل أن نتحدث عن المسئولیة الأخلاقیة للباحثین فى
العلوم الإنسانیة، وأثرھا فى تعزيز أھمیة ھذه العلوم، ھى أن النھضة العربیة منذ أوائل

القرن التاسع عشر ارتبطت على نحو مباشر بجھود أجیال متوالیة من الباحثین فى العلوم
الإنسانیة، ممن أدركوا أنه لا يمكن تطوير المجتمع تقنیاً، إنْ لم يتحرر الإنسان العربى فكرًا
وروحًا وعقلا من قیود التبعیة الخارجیة والقھر الداخلى. ولم تكن جھود مفكرين عظماء مثل

رفاعة الطھطاوى وعبدالرحمن الكواكبى ومحمد عبده وطه حسین وأمین الخولى وجمال
حمدان ومئات غیرھم إلا سعیاً متصلاً لإنجاز تحرر الفكر والروح الفردية والجماعیة، بأمل

إنشاء مجتمعات عربیة تُعلى من قیمة الإنسان.
لقد أدرك ھؤلاء العلماء المسئولیة الأخلاقیة للباحثین فى العلوم الإنسانیة. فمھمة

الباحثین فى ھذه العلوم لا تقتصر على وصف الظاھرة الإنسانیة، وفھمھا، وتحديد العوامل
المؤثرة فیھا، وتطوير أدوات ومناھج لدراستھا، بل تتعداھا إلى توظیف ھذه المعرفة لأجل

تحسین شروط حیاة البشر بواسطة تعرية العوامل المؤثرة فى تشويھھا وإمراضھا، واقتراح
سبل معالجتھا. بصیاغة أخرى، فإن المسئولیة الأخلاقیة عند الباحث فى العلوم الإنسانیة
تُلزمه بأن يكون أداة لتغییر المجتمع نحو ما فیه خیر البشر، بواسطة واحد من أقوى أسلحة
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للتغییر؛ أعنى المعرفة النزيھة.
***

ھذه المسئولیة الأخلاقیة تجاه المجتمع تُوجه الباحثین إلى اختیار موضوعات بحوثھم،
وطرق معالجتھا، بما يُحقق طموحھم بأن يكونوا أداة لتغییر مجتمعاتھم إلى الأفضل. وعادة

ما يكون اختیار موضوع البحث محكومًا، من بین عوامل أخرى، بالفائدة التى يمكن أن
يجنیھا المجتمع من دراسته، والإسھام الذى يقدمه لجعل حیاة البشر أكثر إنسانیة؛ أى

أكثر مساواة، ورخاءً، وتحررًا. وإذا أخذنا علم البلاغة مثالا، فإن المسئولیة الأخلاقیة
للباحثین فیه، تجعلھم يختارون بحوثاً وثیقة الصلة بتشوھات التواصل البلاغى وأمراضه.
فیبحثون مسائل مثل كیفیة استعمال الكلام أداة للخداع أو القھر أو التمییز أو الإقصاء أو

الترويض أو الإذعان. ويفحصون خطابات التلاعب والھیمنة التى يُنتجھا أفراد أو مؤسسات؛
، اقتراح سُبُلٍ لمقاومتھا. ويدرسون خطابات الشعوب بھدف فھم كیفیة عملھا، ومن ثمَّ

لاستكشاف التجلیات الخطابیة للإذعان والخضوع، ومظاھر التحرر والمقاومة والاستقلال
الخطابى...إلخ.

يتجلى وعى الباحثین بالمسئولیة الأخلاقیة نحو مجتمعاتھم، كذلك، فى اختیار منظورات
بحوثھم، ومناھجھا، وأطر التحلیل المستعملة فیھا. بالطبع، فإن اختیار منظور أو منھج أو

إطار تحلیل لدراسة موضوع ما تحكمه معايیر كثیرة، منھا طبیعة الموضوع، وأسئلة البحث،
وأغراضه. لكن الوظیفة الأخلاقیة للبحث العلمى قد تكون مؤثرة كذلك. فدراسة ظواھر مثل
الخطاب التحقیرى الذى يتداوله بعض أھل المدن حول أھل الصعید أو سكان القرى أو مثل

التفاوت الھائل فى السلطة بین بعض شرائح المجتمع وشرائح أخرى، يمكن أن يُدرس
بطرق بحث وصفیة أو تاريخیة أو مقارنة؛ بھدف وصف مظاھرھا أو تتبع تطورھا التاريخى أو

مقارنتھا بمجتمعات أو بلدان أخرى. لكن الباحث الذى يشعر بالمسئولیة الأخلاقیة يدرك أن
وصف الظاھرة أو مقارنتھا أو فحص عللھا أو مقارنتھا بغیرھا لا يكفى. وأن مسئولیته نحو
ھؤلاء الذين يعانون من الخطاب التحقیرى أو الخاضعین لظلم اجتماعى فادح تدفعه إلى

استعمال مقاربة نقدية أو معیارية، علاوة على ما سبق. فالمقاربة النقدية لمثل ھذه
الظواھر تمكِّن الباحث من مساءلتھا، والكشف عن الآثار السلبیة التى تُحدثھا، وتعرية
القوى التى تكمن وراءھا، وفضح محركاتھا. أما المقاربة المعیارية فقد تتجاوز ذلك إلى
تقديم توصیات وإرشادات بشأن سبل التعامل مع مثل ھذه الظواھر ومقاومتھا، سواء

باقتراح قوانین رادعة، أو استجابات بلیغة قادرة على وقف ھذه الخطابات فى المستقبل.
***

تتجاوز المسئولیة الأخلاقیة فى العلوم الإنسانیة مسألة إنتاج المعرفة النزيھة إلى العمل
على تفعیل نتائج العلم فى الحیاة العملیة. لذا يقوم الباحثون فى العلوم الإنسانیة بدور

فى صیاغة شكل الحیاة العامة فى المجتمعات المعاصرة. فإذا نظرنا، على سبیل المثال،
إلى سبل مواجھة مرض خطیر فى المجتمعات المعاصرة ھو شیوع خطابات التمییز

والعنصرية والكراھیة والإقصاء فإننا نجد أن دور الباحثین فى العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،
لا سیما فى أوروبا، حاسم فى ھذه المواجھة. فھم يشكلون جزءًا أساسیاً من استراتیجیة

مقاومة ھذه الخطابات؛ سواء أخذت شكل سن تشريعات وقوانین رادعة، أو تعزيز
ممارسات تواصل صحیة فى الفضاءات العمومیة، أو نشر الوعى بمخاطر إساءة استعمال
الخطاب فى مؤسسات المجتمع، أو التعريف بنماذج إيجابیة ملھمة للمجتمع، أو غیرھا.
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تزداد أھمیة المسئولیة الأخلاقیة لباحثى العلوم الإنسانیة فى المجتمعات العربیة بخاصة؛
نظرًا لأن معظم ھذه المجتمعات تعیش تشوھات مزمنة فى الحیاة التى تعیشھا شعوبھا،

بسبب أشكال لا حصر لھا من إساءة استعمال السلطة فى الجوانب المختلفة من حیاة
البشر. فقد ترك التاريخ الطويل من الاستعمار الخارجى والحجر الفكرى والاستبداد

السیاسى ندوبه على أرواح الأفراد، وعقولھم، وفكرھم. وعلى الباحثین فى العلوم
الإنسانیة مسئولیة ضخمة لعلاج ھذه الندوب، والأخذ بید مجتمعاتھم نحو مستقبل أكثر

تحررًا وإنسانیة.
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